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على سبیل التقديم ۵+ + 

لان المعرفة أهم من الثروة واهم من القوة فى عالنا المعاصر 
وهى الركيزة الأاساسية فى بناء المأجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للحميع دلامة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الأاسرة المصرية 
اطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام ۱۹۹١‏ إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشروع نشر لروائع الأدب العريى من أعمال فكرية وإبداعية 
وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقدة للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتبة الأسرة ناقذة مضيئة لشباب هذه الأمة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مئات الحتاوين وملايين النسخ من أهم منابع الفكر 
والثقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأاسواق 
بأاسعار رمزية أثبتت التجرية أن الأيدى تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن ياخذ مكانه اللائق 
بين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 


د. سمیرسرحان 
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تقديم 


لا یكاد على محمود طه يحتاج إلى تقديم » فالجيل الذى 
انتمى إليه يالف شعره الرقيق وحبه الجمال والطبيعة والحرية » 
ویکاد یری فيه مثلاً لكل ما كنا نصبو إليه صغاراً حين نذكر 
فنون أوريا وطبيعتها الخلابة » والجيل التالى لنا يعرفه من 
قصائده التى سمعها من محمد عبد الوهاب مثل الجندول 
وكليوياترة » ونحن وهم لا نملك إلا الشجن عندما تسمع 
قصيدته الآخرى التى يغنيها عبد الوهاب أيضاً «أخى جاوز 
الظالمون المدى ...» والتی تتصدر هذه المجموعة . 

ولن لا يعرفون الكثير عن صائغ هذه الدرر البديعة » نقدم 
لمحة موجزة عن حياته وشعره » فالأصل هو النص الشعرى » 
وهذا هو لب الكتاب . ولد على محمود طه فى المنصورة عام 
۷ وتعلم أولاً فى الكتّاب ثم دخل المدرسة الابتدائية » وبعد 
أن تال شهادتها » ود عنده - كما يقول شوقى ضيف (الأدب 
العريبى المعاصر فى مصر) «شغف بالعلوم التصنيعية › 
فرفض الإلتحاق بالمدرسة الثانوية وآثر الإلتحاق بمدرسة 
الفنون التطبيقية يدرس فيها الهندسة . وفى سنة ۱۹۲١‏ تخرج 
حاملاً شهادة تؤهله لمزاولة مهنة هندسة المبانى» . 

وقد أقبل على الوظيفة الحكومية لأنها كانت توفر له الوقت 
الكافى للتأمل والقراءة » فعمل أولاً موظفاً بسيطاً بهندسة 
المبانى فى بلدته المنصورة » ويد ينشر قصائده ويلفت الآنظار 


o 


إليه » ولم يبلغ الخامسة والعشرين حتى كان قد تمكن من نشر 
بعض أشعاره فى جريدة السياسة الأسبوعية » وساهمت 
قصائده تلك مع ما كانت الجريدة تنشره فى إذكاء الروح 
الرومانسية التى كانت تملا الجو آنذاك » وسرعان ما أصبح 
علماً من أعلام مدرسة أبولو التى أرست أسس الرومانسية فى 
الشعر العريى » والطريف أنه كان يحقق المثل الأعلى 
الرومانسى الذى كان يريده أصحاب مدرسة الديوان (العقاد 
وشکری والمازنی) وهو الصدق - وتحديداً ما كان العقاد ينعى 
فقدانه فى شعر شوقى أى عدم إفصاح الشعر عن الشاعر . 

فکان على محمود طه فی حیاته مثالاً لما یقرله فی شعره » 
وهذه هى شهادة أحمد حسن الزيات : 

كان شاباً منضور الطلعة » مسجور العاطفة » مسحور 
المخيلة » لاييصر غير الجمال » ولا ينشد غير الحب » ولا يطلب 
غير اللذة » ولا يحسب الوجود إلا قصيدة من الغزل السماوى 
ينشدها الدهر ويرقص عليها الفلك . 

«كان كالفراشة الجميلة الهائمة فى الحقول تحوم على 
الزهرء وترف على الماء » وتخفق على العشب » وتسقط على 
النور » لا تكاد تعرف لها بغية غير السبوح » ولا لذة إلا التنقل 
. ثم تتبعته بعد ذلك فى أطواره وآثاره » فإذا الفراشة الهائمة 
على أرباض المنصورة تصبح الملاح التائه فى خضم الحياة » 
والأرواح الشاردة فى آفاق الوجود » والأرواح والأشباح فى 
أطباق اللانهاية وإذا الشاعر التاشئ يغدو الشاعر المحلق تارة 
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بجناح اللك » وتارة بجناح الشيطان » يشق الغيب ويقتحم 
الأثير » ويصل السماء بالأرض » ويجمع الملائكة والشياطين 
بالناس» . 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى الدقة العلمية التى تحراها طه 
حسين عندما يتحدث عن الشاعر فى حديث الأريعاء فهو 
يتحدث عن شخصية فنية » بمعنى القناع الذى يلبسه الشاعر 
فی شعره ویخفی وراءه وجهه الحقیقی › مهما یکن من شبه 
بينهما » فالشعر الذى يقوله الشاعر ليس الشاعر » ولذلك فطه 
حسين سباق فى هذا المجال النقدى الحديث . 

على آى حال » ظل على محمود طه يتقلب فى المناصب 
الحكومية » فانتقل إلى وظيفة مدير المعرض الخاص بوزارة 
التجارة » ثم استقر نهائياً فى القاهرة مديراً مكتب الوزير » 
ويعدها التحق بسكرتارية مجلس النواب » مما هيا له التنقل 
فى القاهرة التى كانت ما تزال روضا أريضاً » ومنها كان 
يسافر إلى خارج مصر بانتظام ويتقن عدة لغات أوربية فى 
سفراته تلك ويخرج الديوان بعد الديوان » ولكن الوظيفة 
الحكومية التى قريته من السياسة تتنكر له فيستعيض عنها 
بقرض الشعر » وعندما يعين آخر الأمر وكيلاً لدار الكتب عام 
٠‏ ويبدأفى التفرغ للنظم » يعاجله القدر المحتوم فيرحل عن 
الدنیا فی آخر العام )۱۹٤۹/۱۱/۱۷(‏ . 

والمفتاح لشعر هذا الشاعر هو فكرة الفردية الرومانسية 
والحرية التى لا تتأتى بطبيعة الحال إلا بتوافر الموارد المادية » 

۷ 


التى تحرر الفرد من الحاجة ولا تشعره بضغوط الفاقة » فقد 
ولد لأسرة ميسورة وتعم فى صباه ورجولته بما يكفى من 
الموارد للترحال والتنقل » بحیث لم يكن يستطيع أن يرى سوى 
الجمال » وأن يخصص قراءاته فى الآداب الأوريية المشكلات 
الشعرية التى شغلت الرومانسيين » عن الإنسان والوجود 
والفن وما يرتبط بذلك كله من إعمال للخيال الذى هى سلاح 
الرومانسية الماضى . وهذا ما يقوله طه حسين : 

«إن شخصيته الفنية محببة إلى حقاً » فيها عناصر 
قعجبنى كل الإعجاب » وتكاد تفتننى وتستهوينى » فيها خفة 
الروح » وعذوية النقس » وفيها هذه الحيرة العميقة » الطوياة 
العريضة » التى لا حد لها » كأنها محيط لم يوجد على الأرض 
. هذه الحيرة التى تصور الشاعر ملاحاً تائهاً حقاً » والتى 
تقذفه من شك إلى شك » ومن وهم إلى وهم » ومن خيال إلى 
خيال » والتى لا تستقر به على حقيقة حتى تزعجه عنها 
إزعاجاً وتدفعه عنها دفعاً » وتقذف به إلى حقيقة أخرى لا يكاد 
یدنو منها ویتبیتها بعض الشئ حتى يراها أشد هولاً وأعظم 
تكراً » وإذا هو يهرب منها ويج فى الهرب» . 

وتأثير شعراء الغرب فيه أوضح من أن يحتاج إلى برهان 
» فهو يترجم قصيدة «إلى قبره» للشاعر الانجليزى شلى › 
وقصيدة البحيرة للامارتين » ويقول طه حسين إنه يذكره 
«تذکیراً قویاً بموسیه» (حديث الأاريعاء - ص )٠٤١١‏ - وإن لم 
يكن ذلك التأثير مقصوراً عليه » فجميع أصحاب مدرسة أبولو 
قد تأثروا بالغرب ويآنواع النظم الغريى . 
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وسوف يدرك القارئ لأرل وهلة مدى اختلاف شعر على 
محمود طه عن شعر شاعر مثل شوقی مثلاً » فشاعرنا هنا من 
أول من ثاروا على وحدة القاقية (بل ووحدة البحر - انظر 
قلسفة وخيال) ناشداً فى ذلك وحدة القصيدة أى الوحدة 
النفسية التى اقتضته ألا يمزج «أغراض» الشعر بأسلوب 
شوقى » ولا أن يسعى لوضع الأبيات التى تشبه الحكم 
المأثورة » بل أن يسعى إلى أن تكون كل قصيدة - كما 
يقول الدكتور هيكل فى قورة الأدب (ص٠٠)‏ بمثابة 
«فكرة أو صورة أو عاطفة يفيض بها القلب » فى صيغة 
متسقة من اللفظ » تخاطب النفس وتصل إلى أعماقهاء من غير 
حاجة إلى كلفة أو مشقة». 

إن إدراك هذا الجهد الذى بذله على محمود طه يفسر لنا 
كيف وجد المحدثون » الذين كانوا يبنون بتياتهم على أسس 
مدرسة أبولو » يسراً فى صياغة الشعر الجديد » والانتقال 
بيسر أكبر إلى وحدة التفعيلة - التى كانت النقلة الطبيعية من 
حركة التحرر الرومانسى إلى حركة التحرر الحديث فى 
الأدبين الغريى والعربى جميعاً . 

ورغم توقف مجلة آبولو عن الصدور عام ٠۹۳١‏ فقد 
استمر على محمود طه يرفع لواءها فى دواوينه المتتالية التى 
تزامن صدور ستة منها مع سنوات الحرب العالمية الثانية » 
دون أن تحس لهذه الحرب أثراً فى شعره » وإن كنت تسمع 
أصداء من ينشد للإنسان ويهفو للسلم والحرية » معليا قيمة 
الجمال باعتبارها القيمة الإنسانية العليا (مثل الشاعر 
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الإنجليزى جون كيتس) وكما يقول الدكتور محمد مندور › 
كانت فاته الخقالن ةة هى :التي حقة الأتذال حى حا 
يبدو القارئ آنه يبالغ فى الأوصاف الحسية أو يتحدث عن 
الخمر (قضايا جديدة فى الأدب الحديث) . 


ومن تراث الرومانسية الغريية استقى على محمود طه 
صورة «الشاعر» التى كان العقاد يعليها من قبل » فهما فى 
هذا يتفقان رغم اختلاف مذاهبهما الشعرية » فعلى محمود طه 
یری مثل شلى أن الشاعر هو وحده القادر على قفهم روح 
الإنسان » وآنه وحده القادر على ترجمة هذا الفهم إلى وشائج 
صلة بين الأرواح ٠‏ وإذا كان العقاد ينسب هذه القدرة إلى 
«الشعور» (مثل وردزورٹ) فإِن شلی هو ایضاً یدین بدین کبیر 
إلى أستاذ الرومانسية الأكبر وردزورث . 

ويعد فهذه مختارات قليلة نرجو أن تطفئ غلة الظامئ إلى 
جمال الشعر العربى الحديث وأن تكون مقدمة لقراءة دواوين 
الشاعر - ونأمل آن يرى الجيل الجديد فيه ما كنا نراه » رغم 
طوفان الشعر الجديد . 


د. سمیر سرحان 


د. محمد عنانی 


۱ - فلسطدىن 
آخی » جاور الظّالمون الّدى 
فقتو الخهاهد :حى الفا 
أنتر كھهم يغصبون العروية 


2 
م جل الأبوة والسؤددا ؟ 


أن د ااا الک ا 
أرى اليوم موعمدتًا لا العَدا 

آخى » اقبل الشرق فى امةٍ 
کرد الضلال وتميى الهدى 

أخى » إن فى القدس آختاً لنا 
اعد لها الدابحمون الدى 

صبننا على غدرهم قادرين 
وکنا لهم قدراً مرفت ت تا 

طلعنا عليهم طلوع النون 
فظاریا .ناء بار :دی 
۱۱ 


اخى ٠‏ فُمٌ إلى قبلة الشرقين 

اى الكحها وة 
آخى » فم إليها نشق الغمارً 

دما قانياً ولظى مرعدا 
أخى » ظمئت للقتال السيوف 

فأاورد شباها الدم اصدا 
آخی » إن جری فی ٹراها دمی 

وشبٌ الضرام بها موقدا 

أبث أن يمر عليها العدا 
وخذٌ راي الحقٌ من قبضة 

جلاها الوغى » ونماها النّدى 
وبل شهيداً على ارضها 

دعا باسمها الله واستشهدا 
قلسطين يقدى حماك الشباب 

وجل الفدائى والفتدى 
فلسطين تحميك منا الصدورً 

فإما الحياة وإما الردى 


طم فص 
۲ 


ٍ 


4 
فديتّك ! هل وراءَ الموت حب؟ 


آری مهجا لوجهك تشرئب 
وأرواحاً عليك مشخ ومبات 

لها فوق الضفاف خط ووب 
عليها من دم الخادين غار 

له بيديك تضفير وعضب 
حمتك ضت وها يوم التنادى 

ووقتّك الليالى وهى حرب 
إذا راممتك قافا و قت 

فضايك غيلة ورماك خَطب 
دعت بالئهر فهو أَظى ووقدُ 

ویالنسمات فهی حصی وحصب 


۳ 


ويالش جر امنور فهو غيل 
ي f‏ 4 ٍ8 
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ا ومضها رجم وشهب 
لها فى مهجة الجبار فتك 
وفی عینیه إیماض وسکب 


ه2 


a 


e 


۱٤ 


۴ - اغنية الجندول 
فی کرنقال فینیسیا 
أين من عينى هاتيك المجالى 
يا عروس البحر » يا حلم الخيالٍ 
اين عشاقك سمَارٌ الاليالى 
أين من وأديك »يا مهد الجمال 
موكب الغيدٍ وعيد الكرنقال 
وري الجندول فى رشن القنال 
بین کاس يتشهى الكرم خمره 
وحبيبٍ يتمتى الكأس ثغفرة 
إلتقت عينى به أول مره 
أين من عينى هاتيك الجالى 
يا عروس البحرٍ » يا حلْمٌ الخيالٍ 
مر بی مستضحکاً فی فرب ساقی 
يمرج الراح باقداح رقاق 
قد قصدناه على غَيرٍ اتفاق 
فنظرنا » وابتس منا للثّلاقى 


0 ۱ 8 


وږو يستهدیى على المفرق زهره 
الفنة شع 


@ ت م or‏ 


اين من عسين ماتيك الملجالى 

يا عروس البحر »يا حلم الخيال 
قلت » والنشوةٌ ری فی لسانی : ۰ 

هاجت الذکری » فأين الهرمان ؟ 

آين وادى السحر صدًاح المغانى ؟ 
أينْ مهاء النيل ؟ أين الضفتان ؟ 
آه » لو کنت معی تختال عبر 
راو تت ا ا 
حیث یروی الموج فى أرخم تبره 


حلم ليل من لیالی کلیویتره 


أين من عيني هاتيك امجالى 
يا عروس البحر »يا حلم الخيال 
أيها الملاح » قف بين الجسورٍ ۰ 
۰ فتنة الدنيا » وأحلام الدهورٍ 
۱٦‏ 


صفق الموج لولدان وحور 
يُغسرقون اليل فى ينبوع نور 
ما ترى الأغيد وضاء الأسره ؟ 
دق بالساق وقد اسلّم ضندرة 
لمحب لف بالساعد خَصرةٌ ؟ 
ليت هذا الليل لا يطلع فا 
أين من عينى هاتيك المجالى 
يا عروس البح » يا حلم الخيال 
رقص الجندول كالنُجم الوضئ 
فاش » يا ملاح » بالصوت الشجى 
ورتم بالنش-يد الوئنى 


هذه الليلة حلم العبقرئ 


شاعت الفرحة فيها والسره 

o8 و“‎ LE 
وجلا الحب على العشاق سره‎ 
يمنة مل بى » على الماء  ويسرة‎ 


إن للجتدول تحت الليل سحرة 
أبن + يا فسا فة الجا ؟ 
و 


اتن عشاقك سما الليالى ؟ 


1¥ 
( م۲ -الجندول ) 


أينْ من عينيٌ أطياف الجمال ؟ 
موكب اليد وعية الكرنقال ؟ 
يا عروس البحر » يا حلم الخيال !1 


مر مم مم 


۱A۸ 


4- لیالی کلیوبتره 


کليويترا ! اى حلم من ياليك الحسانِ 
طاف بالَوج فغتّى » وتغَتى الشاطئان 
وها کل فؤاد » وشدا كل لسان : 
هذه فاتنة ادنيا وحسناءُ الرّمان 


£ 


مرح المجداف يختال بحوراء تُغنى 
یا حب یبی »هذه ليله حبى 
آهل وشارکتنی آفراح قَلبى ! 
نبأةٌ کالکاس دارت بین عشاق,ٍ سکاری 
سبقَت کل جنا فى سماء النيل طارا 
تحمل الفتنة » والفرحة » والوجد الارا 
لوڈ صتافة اللحن كاحلام العذارى 
حلم عَذراء دعاها حجها ذات مساء 
َنَت بشراع من خَيالٍ الشعراء 


> هذه ليله حبى 


‌ 


یا 


آه لوشارکتنى آفراح قَلبى ! 


1۹ 


وتَجلى الزورق الصاعد نشوان يميد 
يتهداهُ على اموي وات بيد 
املجاديف بأيديهم » هتاف » ونشيةً 
ومصلُون لَهُمٌ فى النهر محرابً عتيدٌ 
َصرتهم روعَة اليل فَهم خَلق جديدٌ 
هم رب ينی وله ية 
یا حبی بی » هذه لیل حبی 
آه لو شارکتنی آفراح قَلْبى ! 
إصدحى » ايتها الآرواح » باللَحن البديع 
إمرحى » يا راقصات الضوء » باوج الخليم 
بى » تحت شراعى » حم لفن الرفيم 
زورقأً بين ضفافٍ الثيلٍ فى ليل الربيعٍ 
رنْحَلّه موجة تلعب فى ضوء الجوم 
وتنادى بشعاع راقص فوق الغيوم 


£ 
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کان فی اللَيّلٍ سارى » وأفاقوا قَبلنًا 
يهم قد عرقوا الحبً فباتوا متا 
کلما غرد کاس شريو الخمرة لحا 
یا حبیبی » کل ما فی الیل روح یتغنی 
هات كسى » إنها ليله حبى 
آهلو شارکتنی آفراح قَلبی ! 
يا ضفاف النيل بالله ويا حر الروابى 
هل رايتن على النَهرٍ فتى غْض الإهاب 
أسمر الجبهة كالخمرة فى الثورٍ الُذاب 
سابحاً فی زورقر من صُع أحلام الشباب ؟ 
ِن ين مر وَحَيًا من بعید أو قريب 
فُصفیه » وآعیدی وصفَة » فهو حبیبی! 
یا حب ی بی »هذه لیلۀ حبی 
آه لو شارکتنى أفراح قَلبى ! 
نت يا من عدت بالذكرى وأحلام الليالى 
يا ابتة الّهر الذى غَنَاهُ أريابُ الخيال 
وتمنّت فيه لو تسبح ريات الجمال 
موجه الشادى عشيق الثور » معبود النلال 


۲١ 


۲۲ 


لم یزل يروى » وتصغى للروايات الدهورٌ 
والضفاف الخضر سكرى » والسنى كأس تدوز 
م 


حال ترو الاک 


فاذکريه » واسمعی أفراح قلبى ! 


کم كم مم 


ه - العام الهجرى الجديد 


عن بالهجرة : عاماً بعد عام 
واذع للحق » ويشرّ بالسلام 

ول فا ق ج ا 
وتنقل بين مدع و غمام 

صو الحق ٠‏ فلا ياحلّك ما 
فی نواحی الأرض من بُغى و ذام 

كُنْ بشي الحب والنور إلى 
می کلمّی » واک باد دّوامی 

هجرت آوطانها واغتريت 
فى مثالى من المبدإٍسام 

أنفّت عيش الرقيق امجتبى 
وأبت ذل الضمير الستضام 

با اة الحى :هذى ةة 
تشعلٌ الرُوحَ بمشبوب الضرام 

هذه حرب حياق» او حمام 
وصراع الخير » والشر الحقام 
۳ 


خاضها الإسلام فرداً » وهدّى 

بیراع » وتحدى بحسام 
هج رة كانت إلى الله » وفى 

خطوقًا : مود احداثرٍ سام 
أخطاً الشيطان مسراها » فيا 

ضلَة الشيطان فى تلك الّوامى ! 
اب بالخيبة من غايته 

وهو فوق الأرض ملعون المقام 
صفحات من صراع خالد 

مدت كل فخاار ووسام 
لم تتح يوا لجببار طَغى 

اوباغ فاتك الس رام 
اداو اف ن 

مستبا الدم مهدور الذمام 
زلزل الععالم من أقطاره 

شوى الروع على القَوْم الام 
وا ا جا حرق 

برت من کل ظلمراثام 
٤‏ 


قَسَعّ الناس على الوانهم 

لم فرق بین ای و امي 
* %* * 

حاطم الأصنام : هل منك يد 
تدر الظلم دتفا من حطام ؟ 

لم تطقّها حجرأ أو حَشَّباً 
وطاق الييوم أصتام الأنام !! 

ا 
صر الأعمى به والتعامى ! 

وثرجی عمودة الجد الذى 
أعجز البانى » وأعيا امتسامى 

من بیوت هاشمیات البنّى 
وعروشٍأمويات العام 

ونتاج من هى جببارة 
وتراث من حضار ات ضخام 

قل لها » يا عام : لا هنت › ولا 
كنت إلامهد أحراركراع 

ذاكَ جد لم يله أهله 
بالتمتى » والتغدّى » والكلام 
o‏ 


بل بالا » وصبر وضنی 
ودمو ع ؛ ود ڪر سجام 

لھا : إن الرحى دائرة 
والليّالى بين كر وصدام 

فقاستعدى لغد إن غداً 
رَه السباق فى هذا الزحام ! 

واجمعى أمرك لليوم الذى 
يحمل البشرى لعشاق السلام ! 


م طم ك 
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- اليحدرة 


عن الفونس لامارتين 


ليت شعرى أهكذا نحن نمضى 
فى عبابٍ إلى شواطئ عض 
ونخوض الزمان فى جنع ليل 
ابد » يضنى النفوس وينضى 
وضفاف الحياة ترمقًّها العي 
ن فبعض يمر فى إثرٍ بعض 
دون أن نملك الرجومعَ إلى ما 
فات منها » ولا الرس بأرض ! ؟ 
%* * * 
حدثى القلبٌ » يا بحينرةٌ » مالى 
لا أرى « أولفير » فوق ضفافك 
أوشك العام أن يمر » وهذا 
موعدللقاء فى مصطافك 
صخرة العهد ! ويك » هأنذا عد 
ت » فماذا لديك عن أضيافك ؟ 
۰ ۲۷ 


عدت وحدى أرعى الضفاف بعينٍ 
سفكت دمعَها الليالى السوافك 
aK * *‏ 
کنت بالأمس تهدرین كما أن 
ت هديرا يهر قلب السكون 
وضفاف أمواجها يتداع 
ين على هذه الصخور الجون 
والنسيم العليل يدفع وهنًا 
ريد الو للريى والحزون 
ملقيأ رغوها على قيا 
x‏ * * 
آثّری تذنكرينْليلة كنا 
منك فوق الأمواج » بين الضفاف 
وسری زورق بنا یت هادی 
تحت جنع الدجى وسترٍ العفاف ! ؟ 
قى سكونٍ » فليس نسمع فوق ال 
سوح إلا أغانى الجداف 


الأنين 


۲۸ 


ة 
باتا شي وجك السراف؟؟ 
xX x xk‏ 


4 e 
وعلی حیين عرم رن صوت‎ 


لم يعود سماعه إتسى 


هبط الشاطىءَ الطروب فما يس 
سم فيه للهاتفات دوى 
وإذا الليل ساهم سكن النو 
ء إإيهوانصت اللجى 
يتلقى عن نبأة الصوت نجوى 
کلساتالقی بهننجی 
x* ¥‏ * 
يا زماناً يمر كالطيرٍمهلاً 
طائرٌ أنت ؟ ويك » قف طيرانك ! 
أهناء الساعات تجرى وتعدو 
نا عطاشاً » ققف بنا جريانك ! 
ويك دعنا تمرح بأجمل أيا 
م وتلقى » من بعد خوف » أمانك 
۲۹ 


وإذا نحن لَدَةٌ اليش ذقنا 
ها ورت بنا فدر دورّانك ! 
* ¥ * 
بيد أن الشقاء قد عَمَرَ الأر 
ض وفاض الوجود بالتاعسينا 
كلهم ضارع إليك يرجيك 
فاسرع ! أسرع ! إلى الضارعينا 
وافترس مشقیات أيامهم واه 
سض رحى تطحن الشقاء طحونا 
رحمة » فاذكر النفوس الحزانى 
وانس » يا دهن » أنفس الناعمينا ! 
+ + ي 
عبشا أنشة البقاءلعهد 
یفلت اليوم من يدى ويفر 
وسويعات غبطة ما أراها 
ووشیکاً ماتنقضى فر 
وآنادی يا ليلةً الوصل قرئى 
إن بعد السرى يطيب الق" 


0 


ف ا 
لیس بیقی على صباهن فجرٌ 
* ¥ * 
فلنحب الغفداةٌ ولنحى حًا 
ولنكن فى الحياة بعضا لبعضٍ 
ولنسارع فنقتفى إثرّ ساعا 
تٍ فقد تؤذن النوى بالتقضى 
N‏ 
ليس قى المرساةٌ فيه بأرضٍ 
ما به مرفا يبين ولكن 
نحن نمضی فی لج » وهو یمضی ! 
x * ¥‏ 
أكذا أنت » أيها الرّمَنْ الحا 
دخان فة اللحظات ؟ 
حیٹ یزجی لنا السعادة أموا 
جا من الحبٌ زاخْرٌ اللجات ؟ 
أكذا أنت » ذاهبُ بليالى الص 
فو عنا سريعة الخطوات ؟ 
۳١‏ 


أكذا تنقضى ملارةٌنعما 
ها كما ينقضى شقاء الحياة ؟ 
* * * 
كيف حدث : آأغالها منك صرف 
فی آبید الرّمان حيث طواها ؟ 
ويك » قل لى » اليس نملك يوماً 
أن نراها ؟ أما تبينْ خُطاها ؟ 
أتراها وأ ج_ميعا »ولا 
تبق حتى آثارّها » أتراها ؟ 
أوذاك الدهرٌ الذى افتن فى صو 
غ صباها هو الذى قد محاها ؟ 
* * * 
أيهذا الزمان » والعدم العا 
تی » غریقین فی سکون وصمت 
أى عميق اللجات : ماذا بأيا 
م صباتا ؟ ماذا بهن صنعت ؟ 
حدثینی » أما تعيدين ما من 
سكرات الغرام منا اختطفت ؟ 
ا 


آوّ ما تطلقينها من دياج ي 
ك ؟ آما تبعٹينها بعد موت ؟ 
x‏ * ¥ 
أنت » يا هذه البحيرةٌ»ماذا 
يكتم الموج فيك والشطان 
آيها الغابة الظليلة ردذى 
أنت » يا من أبقى عليها الزمان 
وهی يسطيع أن يجدك حسناً ! ! 
إحفظى لا أصابك النسيان ! ! 
قل حفطاً آن تذكرى ليله مر 
ت وآنت الطبيعة الحسان 
Kk‏ * * 
لين منك » يا بحيرة»مالج 
بك الصمت أو جنون اصطخابك 
فى مغانيك حالیات تراءی 
ضاحکاتٍ على سفوع هضابك 
فى مروج الصنويرٍ الحو تهفو 
سابغات الألياف حول شعابك 


۳ 
( م۳ -الجندول ) 


وليكن فى العباب يهدر آم 

واجاً على شاطئيك مثل الرعودٍ 
فى انتحاب الرياح تُعول فى الودي 

ان إعوال قلبى الملفؤود 
فى صدى الجمدول الموقع انا 

ت مشاه بالجندل الجلمود 
فى شذاك السرى ينشق منه ال 

قلب ريا فردوسه المفقود !؟ 

* * * 

وليكن فى النسيم ما هب سار 

يه يجوب الشطآن نحوك جويا 
فى جبين النجم اللجينى يلقى 

فضة الضوء فى مياهك ذَويا 
ولیکن فی شتيت ما تسمع الأذ 

ن »وفيما نراه عيناً وقلباً 
۲٤‏ 


ليكن هاتف من الصوت يتلو 
« قد أحبا وأخلصا ما أحبا» 
ك فم 


o 


۷ - قیر شاعر 

رثاء فوزى المعلوق 

رفت عليه مورقات الفصون 
وحمفثة الععشب بنواره 

ذلك قبرلم يشدة المنون 
بل شاده الشعر باآثاره 

اقا من لبنات الفنون 
وزان الجد بأصسجااره 

القى به الشاعرٌ عبءً الشجون 
وأودع القلب باسزاره 

* * * 

وجاورته نخلة باسقة 
تجسكم فى الوادى إلى جنبه 

كأنها الثاكلة الوامقة 
تقضى مدى العمر إلى قريه 

کن فا ال الا 


تما تخ فق عن قل 2 
۳٣‏ 


وترسل الأغنية الشائقة 

قمرية ظلث على به 

* * * 

ويقبل الفجر الرقيق الإهاب 

يحنو على القبر بأضوائه 
كاأنما ينشد تحت التراب 

لزؤلزة تزرى بلالائه 
إستل منها الموت ذاك الشهابُ 


ويذهب الور وي أتى الظلام 

وتبزغ الأنجم فى نسقه 
حيرى » تحوم اليل كالمستهام 

أسهره الثائر من شوقه 
تبحث عن نجمبتلك الرجام 

هوت به الأقدارٌ عن أقفقه 


۷ 


ألما فى الأرض ود القام 
وآثر | لغرب على شرقه 


* * * 
o Li‏ 
8 وو ء 
بنغماهةتصدر عن حزنا 


da. 


يمد فوق القبر منة الجناح 

ويرسل اللمنقارّفى ركنه 
آفضى إلى الراقدٍ فيه ويا 

بالا الللهم من فل 
قَمنْقوافيه استمة الثواح 
ومن أغانيه صدى لحنه 


* +* * 


م ت م 


وحين تمضى مات الخريف 
وتملاً الأرض رياح الشتةتاء 
ويقبل الليل الدجى الخيف 
هناك لاغصن عليه وريف 
يهفو »ولا طير يثير الغتاء 
۳۸ 


يظاَل الأرض الظلام الكث يف 


تاعا سی واد افتاه 
* * * 


كواكب الليل وشمس النهار 

لكئه الشرق وقى به 
ينأى بنا الشوق وتدنو الديار 

سکبت من شجوك فی قلبه 

<© 0 ۹ 

ودود أن لونمت فى تريه 

ليشفى النفس بهذا الجوار 
KK *# X*¥‏ 

قد راعثنی مويك ¢ ی شاعری 
فى ميعة العمر وفجر الشباب 

هنی مافاض من خاطر 
كان ينابيع البيان العذاب 

ونفثات القلَم الساحر 
فى جويك الأَفق وطئ السحاب 
۳۹ 


ووقفة بالكوكب الحمائر 
رای بساط الريع يدنو فَهاب 


* * * 
لكل مرك ما بل 
ودد الكرن اتا وة اة 


شعر کَصسوبٍ الغفیٹ انی نزل 

أرقص فى الروض أماليدهة 
وعلُم الطير الهوى والغَرّل 

فاأسممم الزهرَّ اغاريدة 
وغَنّت الريع به فى الجِبلٌ 

فحركت منة جلاميدة 

KK ¥ * 

يا قب رلم ثبصرَك عينى ولا 

رآتك إلا فى ثنايا الخ يال 
ملأت بالروع فؤاداً خلا 

إلا من الحب ونور الجمال 
أآوحیت لی سر الردی فانجلى 

عن عینی الشك وليل الضلال 
£{ 


ويقنص النجمٌ مقاب الليال 


* * *k 
بهكذا تمضى ليالى الحمياة‎ 
والقبزر مازال على حاله‎ 
دنيامن الوهم ودهرٌ تراه‎ 


2 
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يغرر القلب بآماله 

يسخْرٌ من مبتسمات الشفاء 
و ایر ف ون 

دهن على العمالم دارت رحاة 


gar 


ٹم طم فط 


٤١ 


۸ - شاعر مصر 
فى رثاء حافظ إبراهيم 
دعوت خیالی فاستجابت خواطری 
م 8 
وکل صدى فى هة الليل عابر 
وأاهتف لجو « وأنت مُجاوری 
أحسك ملء الكون رُوحاً وخاطراً 
کأنك مبعوث الليالى الغوابر 
o‏ 2 ت o‏ £ 
a‏ لی سمعفی خطاك › فخلتها 
صدى نبا من عالم الغيب صادر 


سوی خطرات من بنان رفيقز 
ت ۶ ۶ 


o Ma a2 
طرفت بها بابی قهبٹ سرائری‎ 


02ے 


عرفتك »لم أسمع لصوتك نبا 

وشمتك »لم يلمح محياك ناظرى 
اری َيف معشوقر» ری روج عاشقٍ 

آری حلم اجیالٍ » آری وجه شاعرٍ 


* * xX 


۲ 
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ليك ضفاف النيل » يا روح حافظ » 

قَجددٌ بها عه الأئيس الُسامر 
وساقط جتاها من قوافيك سلسلا 

رخيما كارهام القدي اتناش 
سرت فيه أرواح الندامى » وصقت 

كؤوس على تر الغريب المسافر 
جى الليالى القاهريات : طف بها 
خیالّة نکری » أو علالَة ذاکر 
وِجُزْ عالَمٌ الأاشباع » فالليل شاخص 

إليك » وأضواء النجوم الرواهر 
وطالع سماءٌ فى معارج قدسها 

مرحت پوجدان من الشعر طاهرٍ 
وسلسلت من آندائها وشعاعها 

جنی کُرمة لم تَحوها كف عاصر 
فق بالخمر الإلهى كأسّها 

فغرد بالإلهام کل مُعماقر 
على اليل روحانيةً من صّفائها 
) اا قج رعو ا الكل سافن 


۳ 


فصافح بعينيك الدَيارً فطالما 

مدت على آفاقها عين طائر 
وخذ فى ضفاف النهر مسراك واتبع 

خُطّى الوحى فى تلك الحقول النواضرٍ 
حدائق فرعون بدقاق تهرها 

وحتته دات الجنّى والازاهر 
وقی شعب الوادى » وفوق رماله 

عصی نبیئ » آو تَهاویل ساحر 
صوامع رهبانِ مانت سجدٍ ; 

هیاکل آریابر » عروش قیاصر 
سرَّى الشعر فى باحاتها روح ناسك 

وتردید انفاسٍ > وتجوی ضمائر 
وهمس شفام تشمل الروح عندة 

وتَسبح فی تیه من السحر غامر 
هو الشعر ء إيقاع الحياة وشدوها 

وحلّم صب اها فى الرَبيم اياك 
وصوت بأسرار الطبيعة ناطق 

ولكته روح » وإبداع خاطر 
٤‏ 


ووبةه ذهنٍ ء يفنص البرق طائراً 

ويغزو بروج الدج غير محاذر 
فیا درةّ لم يحوها تاج قيصرر 

ولا انتظمت إلا مفارق شاعر 
تله فيك القلب واستكبرٌ الحجى 

على دعة » من تَحتها روح ثائر 
إذا اعترض الجبار ضوبك شامخاً 

a 

واطلقت اسری من براڻن اسر 
وما زذت فى الأحداث إلا صلابة 

إذا النارٌ نالت من كرام الجواهر 


يزين بك الراعى سقيفة كُوخه 


فتخشع حيرّى نيرات القاصرٍ 
آضاعوك فى آرض الكذوز » وما دروا 


o 


بأنك كَنْرٌ ضم اغى الذخفائرٍ 
وهنت على مهد الفنون » وطالا 
۶ 


40 


إذا افتقة التاريخ آثار ام 

اشح بما خلدته من اثر 

* * * 

سلاماً » سَلاماً » شاعرٌ النيل : لم يرل 

خیالك یغشی کل ناد وسامږ 
وشعرك فى الأفواه إنشاد أمة 

تغتّت بماض واستعرت بحاضر 
وذگراك تَجُوى اليائسين » إذا هفت 

قلوب » وحارت ادمع فى الحاجرٍ 
يدل عليك القلب آناث بائسٍ 

ونظرة مخُزون » وإطراق ساد 
وما انت إلا رائدمن جمااعمة 

واوا تاعا بالثفوس الحرائر 
صحت بادیات الشرق تحت غبار هم 

على شد و الام ولع بواتر 
وفى القمم الشماء » من صرخاتهم » 

صدَى الرعد فى عَصف الرياح الدُوائر 
یضیون فی اق الحا كال 

على شَطّھا النائی منارة حائر 
٦‏ 


جَفاء الليالى » واعتساف المقادرٍ 

َك الدهُرٌ » لا » بل عالَم الحس والذهى 
EES‏ شاد آخذ بالمشاعر 

تم فی ظلالٍ الشرتٍ ‏ واهدا بمخنَجَمٍ 
تّدی ¿ بأتف اس النبيين عاطر 

EEE‏ الطهر جَلبك وان طم 


لداتك فيه » فهو مهد العباقر 


4۷ 


-٩‏ شوقی 


فی رثاء الشاعر احمد شوقی 


هَجَرَ الأرض حين مَل مقامة 
وطوى العمر حيرةٌ وسآمة 
هيكل من حقيقةوخيال 
َلك الحب ى الجمالٌ زمامّه 
الهم الشعرٌُ أصغريه فرقا 
فی فم الدهرٍ کوثراً و مُدامه 
سلسبیل من حكمة و بيان 
قَجْرّ الله منهمما إلهمامه 
تأخڈ القلب هزه من تسا 
قيه ٠‏ ويسى بسحوه آلامه 
مر الأرض رحمة وسلامما 
وجلا الكون فتنة ووسامه 
عم ليتر لحنة وائ اة 
ماله و الزمان مص إليه 
E‏ م جامه؟ 
٤۸‏ 


و 


رُوعَ الطيرٌ يوم غاب عن الأ 
ك وسالث جراحُها الملتامة 

ما الذى شاقَة إلى عالم الرو 
؟ أجل تلك روحة الستهامة ! 

راعها النور وهى فى ظلمة الك 
كون فخفّت إليه تطوى ظلامة 

هى بنث السمااء وهو من 
الأرض سليل نما الترابُ عظامه 

فاهتفوا باسمه فما مات » لکن 
آثرَّ اليوم فى السماء مُقامة ! 

KK FF XK 

حا الراك فة ساخ 
مالصداحهاجفا انغامة؟ 

وشكا لى النسيم اول يوم 
لم يُحمَةٌ الحبيب سلامة 

للغدیر ينادى 


ود 
ما الذى عاق طيره وحيامة؟ 
أتراه ترف الف ير توا 
آم شفى من تَدّى الصباح أوامة 


۹۹ 
( م٤‏ -الجندول ) 


ورایت الجمال فى شَعَّب الوادى 

ینادی بطاحَه و أكکامے 
ارخا تست اغ اا 

ادى » ويدعو ان سا 
فت با ا و هة 

شبح تخطر المنون أمامهة 
هتف القلب بالمنادين حولى : 

قى الصادح الطروب حمامة 
فانکروا شدوه بکل صباع 

وارقباا من خَيّاله إلامه 
واملأوا الأرض والسماء هتافاً 

عله لم ير الصباح فناممة 

* * * 

لم يرعنى من جانب النيل إلا 

كرمةفوقها ترف عَمَامة 
تحت ساجی ظلالھا زھرة تب 

کی » وفی فرعها تنوح حمًامة 
عرفتهاعينى » وما آنكرتها » 


من ظلامٍ و وحشة و جهامة 


قلت یا كَرمَةً ابن هانی سلاا 

ليس للمرء فى الحياة سلامة 
نحن » لو تعلمين » اشباح ليلٍ 

عابر ينسع الضياء ظلامه 
والذى تلمحينَ من لهب الش 

مس غداً يطفىء الزمانٌ ضرامه 
والذى تبمصريته من نجورٍ 

فلك يرص القضاء نظامه 
عبشا تنشد المياءٌ خلوداً ء 

وتوجى الصْبا » ونبغى دوامة 
إنا الأرض قبرنا الواسع الرح 

ب وفى جوفه تطيب الإقامة 
أودعٌ القلبُ فيه آلامه الك 

بدى » وألقى ببابه أحلامه 
سی الناعمون فيه صباهم 

وسلا المغرم امشوق غرامة 
فامسحى الدمع وابسمى للمنايا 

إن دنياك دمع وابتسامة ! ! 

¥ * * 


o 


أيها السرح الحزين عزاء 

قد فقدت الغداة أقوى دعامه 
ذهب الشاعرٌ الذى كنت تستو 

حى وتستلهم الخلود كلامة 
ولك اليوم همة فی شباب 

ارا اضر فو و مطاف 
نزلوا ساحه يشيدونَ للج 

سد وشفا إلى الحياة زحامه 
فاذكروا نهضة البيان بأرضٍ 

أطلعث فى سمائها أعلامه 
إنها آم تغار على القن 

وترعى عهوده و ذمامة 
لم تَرّل مصر كعبةٌ الشعرٌ فى الشر 

ق » وفى كفًها لواء الزعمامة 
إن يوماً يفوتها السبْق فيه 

لهو يوم المعاد يوم القيامة!! 


م كم مم 


o۲ 


٠١‏ - سورية وعيد الجلاء 
تحية استقلال سورية 


ورثاء صبری ابو علم 


هنات باسمك تحت الشمس أحرارا 

ينْدى هواك على هاماتهم غارا 
دمَشتقٌ ! يا بد الأاحرار »اى فت 
لم يمتشق فيك سیفاً أو يض نارا ؟ ! 


ذَودا عن الوطن المعبود » من دمه 


للمجد يبنيه آطاماً وأاسوارا 
کت « أميةٌ »فى أعراقه وجرت 
دما يروى الثرى أو يغسل العارا 


عيذ الجلاء أسميه وأعرفة 
يوم تبارك آنداء وأسحارا 

جلا عن الشرق ليل البغى حين جلا 
عروية فيك تَلْقَّى الأهل والدارا 

لولا مصابٌ دهی الوادی فشب به 
ناراً » وهاج النسيم العذبَ إعصارا 
or‏ 


c0 


وروع الأمة الغلباء فى رجل 
شن فوا “« وشات نه کارا 


من النوابغ أعماراً إذا قصسرت 


مد النبوغ لهم فى الخلد أعمارا 
أحرارٌ مملكة فى الرأى ما آثموا 

سماهمو الغاصب الظّلام ارا 
ثاروا على القيد حتى انحل » واقتحموا 

على الطواغيت حصن الظلم فانهارا 
... لولاة كان إليك البرق راحلتى 

أطوى به الج آفاقا وأقطاراً 


وجئٹ «فيحاء» آزجى الشعرَ مفتقداً 

تحت الصفائع مقداماً ومغواراً 
والمفتدون » شراةٌ الخلد » قل لهمو 

ما ينظم المدح الحاناً وأشعارا ! 


کم م ف 


o4 


١‏ - بطل الريف : عبد الكريم الخطابى 


لا السيف قر ولا المحارب عاداً 

وسسيح البشير ! بای سلْم نادی ؟ 
الأرض من أجسادٍ من فوا بها 

تَّجّنى العذاب ونت الأحةادا 
فا السحاب لها دما - مذ شيعت 

فس اا قخالطته نواد 
رآت الحداد به على أحيائها 

أراهمو صبغوا السماء حدادا ! 


و الطغفاة بكل مَطلّم كوكبٍ 


لو أطفأوه وأسقطوه رَمّادا 
e GL 2# e‏ 
وتخوفوا ومض الشهاب إذا هوى 
م a‏ ۶ ا 5 
ويروق كل غمامة تتهادى 


ولو انهم وصلوا السماء بعلمهم 
ضريوا على أفاقها الأسدادا 
لولالوامع من هى ويصائرر 


LU o2 


عرو که وف ا او توم م وهادا 
CI.)‏ 


LK e 


لم يرق عقّل أو ترق سريرة 
وقضى الوجود ضلالة وفسادا 

راع الطغاءٌ شعاعةٌ فتسالموا 
من نص هذا الكوكب الوادا ؟ 

إن تجھلوا فس لوا به اباگم 
ايام شع عدالة ورغادا 

حرية إلا به 
أو شددوا لحمضارة أوتادًا ٩‏ 

حملت سثاه لهم ید اغ ريا 
تبنى الشعوب وتنسج الآبادا 


EEE 


فی اما بالانی انت تا 
لا تعرف العبدانَ والأسيادًا 
جرتم علي ها ظالمين بعدكم 


وعدیدکم تت خايلون عتادا 
وسوا من مواهبپ ارُضها 

ماء به تج الحمياة ورادا 

قدحت به كف السماء زنادا 
o٦‏ 


من دونه الأسياف والأجنادا ؟ 
اشعلدّه_وها ثورة دموية 

لاتعرفون لنارها إخمادا 
حتی إِذا أوهَى القتال جلادكم 

ومضى اشد بسالة وجلادا 
جم إليه تهادنون سيوقة 

وسيوفة لم تسكن الأمادا 
وکتبتمو عهداً - بحد سیوفكم - 

مزقتموه ولم جف مداداً 

* * 

الأهل آهلك » يا آميرٌ » كما تَرّى 

والدار دارك به و عمَادا 
اتی درت بہمصر آو جاراتھا 


٤ ag F& 0 

ج ىت العروية أهة ویلادا 
م rT o‏ 
مذت یدیها 0 احتوتك بصدرها 


ل 


أم يضم حنائها الأولادا 
o۷‏ 


coca’. 


ولو استطاعت ر ما استودعتها 


ردت عليك الَهد و اليلاد 
وأنتك بالدگرِ الخوالد طاقة 


ال شاخ ال وات 
ماذا لَقيت من الزمان بصخرة 

قاسيت فيها غربة و وحادًا ؟ 

فيها الليالى والسنين شدادًا ؟ 
جعلوا البحارَ » ومتهن جبالها » 

سدا عليك وأوسعوك بعاد 


دعهم ! فانت سّخرت من أحلامهم 


ر 


وآطرتهن مع الرياع بداد 

مض الجفون » فما عرفْن رُقادًا 
يدون وراء کل وة 

ويسائلون الموج و الأطوادا 


ومضى » فحمًها السلام » وعادًا 
0۸ 


لو اتضنفوا قدرو | بطولةً فارسٍ 

ايلاو بذع الحق اشع چجادا 
نادى بأحرارٍ الرجال فقريوا 

مھا موت وزا اتش هادا 
يدع ولحق آو لإنسانية 

تأبى السسجون وبَلْعنُ الأصفادا 
شيخ الفوارس حسب عينك أن تری 

هذى الفتوح وهذه الأمجادا 
الف فى فاو واف 


يدعو فتاه الباسل الذوادًا 


ء ھ co‏ م o/‏ 0 
حن الحسام لفبضتيك » وحمحمت 
LEED‏ 


خيل تقّرب من يديك قیادا 
وعلى الصحارى من صداك ملاحم 

جى النسور وتُطْربُ الآأسادا 
أوحَث إلى العرب الحداء » وألهمت 

فرسانهم تحت الوغى الإنشادا 
عبد الكريم انظَر حيالك هل ترى , 

إلاصراعاً قائماً وجهادا 


۹ 


الةو اوا 

نظ م الصفوف وهي القُوّادا 
لم يترك السيف الجواب لسائل 

آو ينس من مرشب مي عاد 
سالت حلوق الهاتفينٌ دما » وما 

هروا لطاغية الشعوب وسادا 
فغ البيان به » وانطق حدهُ 

يسمع إليك » مكررأً ومعادا 
كَذْبت مودات الشفاه ولم اج 


م هم طم 


- الأمسية الحزينة 
عند برزخ بين بحيرة المنزلة 
وشاطى البحر المتوسط 


جددت ذاهبٌ احلامی ولیلاتی 

فَهلٌ لديك حدیثٌ عن صباباتی ؟ 
يا كعبة لخيالاتى » وصومعة 

رت فی ظلَّها الصسن آياتى 
الح أولٌ أشعارٍهتفث بها » 

وللجمال بها أولى رسالاتى 
عليك وادی أحلامی وقفت أرى 

طيف الحوادث تمضى بعد مأساة 
آوى إلى جنبات الصخر منفردا 

آبكى لأمسية مرت وليلات 
قد غيرتنا الليالى بُعدَهًا سيرا 

وخلفتنا العوادی بعض آشتات 
تلفت القلب فى ليلاء باردة 

يبكى لياليك الغرُ الضيثات 


“1 


وذكريات من الماضى يطالعها 
بين الحقول وشطآن البحيرات 


* *K * 


o ~~ 


يا طول ما نعمت للصّخر آناتى 

وش ما رجعت الموح آهاتى 
يا قل » وادى الصبا حالت مسارحة 

وآقفرت من صباياه الجميلات 
فلا الجداول تحدوفا متا 

ولا الخمائل تهفو بالنضيرات 
صوحن من مشرق الوادى لمغريه 

فما بهن مطيف من خيالات 
ما فی حیاتك من سلوی تلوڈ بها 

لكنة الحبٌ ذاك القاهرٌ العاتى 
قد فاجاتك غواشيه التی سكنت 

إن الليالى ملأى بالفُجاءات 

* * * 

يا ألبْميرة : من یرتاد شاطئ ها 


م Ad‏ 
ومن یسر إلى الوادى مناجاتى ؟ 
۲“ 


ومن يعيذ لنا أطياف ليلتها 

وما غُنمنًا عليها من أويقات 
وخلوة فی حقّافيها وقد عدت 

يد الصّبا بحواش يها الموشاة 
يضمنا باسق » فى الشط » منفرد 

خم الشتَيتَيْنٍ فى علياء جنات 
وللقلوب أحاديثٌ يجاوها 

تناو الطيرٍ فى ظلٌ الخميلات 

* * * 

يا لیلةً قد ذهلنا عن كواكبها 

فی زورق بین ضفات ولجاد 
يسرى بنا مَوهناً » والريح تدفعة ء 

کالنجم یسبځ فی علوی هالات 
وفى الشواطىء للمجداف آغنية 
يصبُها الموج فی سحرئ موجات 
ماکان أهنأها دنيا » وأهنانا 

فی ليلها الصحو, أوفى فجرها الشات 


1 


ر 


مرت شالات فادها :وا کر کت 
سوى وجوم لياليها الحزينات 
ومن تَلَهّف أحنائى وشارتها 
يا لَلْجوانع من وجدی وثاراتى 
ياصرخة القلب » هل أسمعت منك صدى 
من ذا يرد الصدى فى جوف موماة ؟ 
جوبی مفاورً آیامی ققد صفرت 
من نبع ماءِ » ومن أظلال واحات 
وضلّت العين فيها إثرَ غاياتى 
حتى العواصف صمت عن نداءاتى 
فما ترد على الأيام صيحاتى 
Kk *‏ * 
یا من قتلت شیابی فی يفاعته 
ورحت تسخر من دمعی وآناتی 
حرمت آيامى الأولى مفارحَّها 
فما نعمت بأوطاری ولذاتى 
دع فؤادی محزوناً يرف على 


ماضی لیالی » وانعم » آنت » بالآتی 
٤‏ 


دعنى على صخرة الماضى لعل بها 
من الصبابة والتحنان منجاتى ! 


م ك فط 


o 
) (م0 - الجندول‎ 


1 


۳ - إلى الطبيعة المصرية 


لم أنت » أيتّها الطبيعة » كالحزينة فى بلادى ؟ 
لولا أغاريد ترسل بين شادية وشادى 
وخيال ودر حول ساقيه پراوح أو یغخادی 
وقطيع ضأزٍ فى المروع الخضر يضرب بالهوادى 
لحسبت أنك جه مهجورةمن عهد عاد 


هجروك » لا كنت العقيم وأست منْجبة القتاد 


عجبأ وماؤك دافق ونجوم أرضك فى اثّقادٍ 
لو کنتٍ فی الغرب الصتاع اکن يكل هادی 
واف فيك الفن بالروع الحرك للجماد 
وتف جر الّرح الحبيس بكل ناحية ووادى 
ولقلت آبتدر الشداةٌ غداةٌ فج ر أو قنادى 


هذى الروائع فيك لم تَخَاّق لغيرك » يا بلادى ! 


م طم محر 


٤‏ -على النيل 


من ابن الشمال إلى ابن الجنوب 


أخى ! إن وردت النيل قبل ورودى 


> 7 0ھ 7 
فحی ذمامی عنده و عهودی 
oder‏ ر 
وقبل ثٹری فيه ۱ متزجنا وة 
مز a‏ ي 
ونسلمه لابن لنا ود فيد 


م 
ق 


أخی ! إن أذان الفجر لبيت صوته 

وما صفت قول أو هتفت بآية 
خلا منطقی من لَفْظها وقصيدى 

أخى ! إن حواك الصبح ريَانْ مشرقاً 
أقفّت على يوم افر سعيد 

أخى ! إن طواك الليل سهمانَ سادرا 
نبا فيه جنبی واستحال رقودی 

أخی ! إن شريت الماء صفواً فقد زكث 
خمائل جتاتی وطابً حصیدی 

آخى ! إن جقاك النهر أو جف نبعة 
مشی الوت فی زهری وقصف عودى 
1¥ 


فكيف تلاحينى وألحاأك ؟ إننى 

شهيدك فی هذا .. ونت شهیدی ! 
حيائك فی الوادی حياتی » فإنما 

وجودك فى هذى الحمياة وجودى 

* * * 

أخى ! إِنْ نزت الشاطئين فَسلّهما 

ا 
وشا د السوء ذ فيك بنباة 

a 
وغامت سمائی بعد صف وأخرست بت‎ 


8 أحلامی ومات نشیدی 


غ أرض آباءلنا وجدود 
وزف لنا ريف الأممانى علالة 

لعل بنا حب السيادة يودى 
أخوتنا فوق الذى مان وادعى 

وما بيننا من سيد ومسود 
إذا قال «الاستقلال» فاحدره ناصباً 

فخا «احتلال» کالدهور أبيد 
۸ 


A o^ 


بحربین » من زرعی وضرع ولیدی 


far 


فلا آتاه التش ر هاه رة 
فههم بنکرانی ورام جحودی 
الا سلة مادا تعد مهيح ا 


ص LL o‏ 
أأنجز من وعد ؟ فك قيودى ؟ 


كم ومر ك 


1۹ 


٠‏ - القبرة 
عن الشاعر الانجلیزى شلى 

يا آيها الرو يه فو حولَة القَرَحٌ 
تحية » هذا الصادح لر 

من أمة الطْيْرٍ هذا اللحن ما سمعت 
بمثله الأرض » لا روض ولا صدَحٌ 

نت الذى من سماء الروع منهلة 
خمز إلهمية لم تَحوها فدح 

يفيض قلبك الحاناً يسلسلها 
فن طليق من الوجدان منسرح ! 

* * x* 

وعالياً » عالياً » لا رلت منطلقاً 
عن الثرى » تصل الآفاق آمادا 

مثل السحابة » من نار » مسعرَةٌ » 
والبرق مؤتلقاً والنجم وقادا 

يهفو جتّاحاك فی أعماق زرقتها 


وأنت تَضرب فى الآفاق مرتاداً 
2 2 2 


تشدو فنمُعِنْ فى اجوازها صعدا 
فإن علوت بها أَمعَلْتَ إنشادا 
x * *‏ 
وائ ذهب الور قد غرقث 
فى ذوبه الشمس عبر العالم الثانى 
ال ال وة 


ET] 
» 


متيل علي ها ذات الوان 
أشعة ذات أمواج عدوت بها 

تطفو وترسب فى ليها القانى 
کانما آنٹت - جذلاناً تراوحنا - 

ٍ E 
روح من الطرب العلوى نورانى‎ 
Kk Kk * 

غلالة الأرجوان الشاحب الساجى 
كنجمة فى سماء اللَيلٍ خافقة 

تذوب فی فاق لالص بع وهُا 


يا من تُطرينى الحان غبطته 


ق 


وما رایت لَه طي فأ بمعراج 


۷1 


الا آرالك فإنى سامعنغما 
يفو إلى بإطراب وإبهاج 
x xk‏ * 
وصاعداً فى مضاء السهم أرسلّة 
قوس من الكَوكب الفضى منزعة 
ینای فيخبو رويداً وه شعلّته 
حتى يلاشى كأن الفجرٌ يتبعة 
ونرسل العينَ نرعاه هنا وهنا 
وها تجتن تان أبن عة 
حتى إذا عزنا المرآى وأجهدنا 
دل الشعورٌ على أن ذاك موضعة ! ! 
* * * 
هذى السماء بموسيقاك ماثجة 
والأرض يغمرها من صوتك الطر ب 
وصفحة اليل أصفى ما يكون سوى 
غمامة خلفتها وخدها السحي 
وقد يدا القَمر الوضاح يمطرها 
إرسال ضوء على الآقاق يسكب 


۰ 
. e 
2 


¥۲ 


من أنت » يا من يجوب اللَيلْ منفرداً 
ولم تقع لى عليه بعد عيتان ؟ 
أ الخليقة قل لى أنت تشيهه 
وآيها منك فی أوصافه دانی ؟ 
OE EE RTE‏ 
فی رائع من فريد اللو فئان 
لا ينل الغيث منها مثلما نزلت 
شتًّى أغانيك فى سحرى ألحان ! 
* «* * 
کشاعر فی سماء الفکر مُختبیز 
دل الوجود عليه لحثه العالى 
الحان أغنية آمسى برها 
اسن بالعالم السالى خوالجة 
حتی استحالٌ شجوناً قلبه الخالى 


۳ 


بعثن من ألم فيه ومن آمل 
مالم یکن من فی يوم على بال 
* * * 
كان حوري فى ظلٌ شاهقة 
من البروعٍ تقضسّی العش فى خلس 
لم يغمض النوم عينيها ولا خمدث 
نيران قلبٍ لها فى فَحمة العَلّس 
باتث تلطّف الاما تساورها 
فى عزلة بنشيدٍ ساحر الجرس 
تطوف الحان موسيقاهُ مخدعها 
كانه الحب فى إيقاعه السلس 
ik *‏ * 
كان بين الريا التَقَذُ خمائلها 
فراشة من سبيك التّبر جلواءُ 
يا حسن اأجنحةمنها مذهبة 
قد رقشتها من الأسحار أنداء 
ری السماءً صفاءُ فهی إِنْ خطرث 
فللسماء بهذا اللُون إغراءُ 
Vt‏ 


تجلو الأزاهرً والأعشاب طلعتّها 
إِذا بدث ولها فيهن إخفاء 
* * * 
كزهرة الحقل فى غیناء سرحتها 
لم يما النورُ من اجفانها حَلَقا 
حتى إذا لَفَحَتّها الريح هاجرةٌ 
زکٹ واریٹ على آملودهَا ورا 
وأرُجَ الحقلٌ من أنفاسها E‏ 
یشوق کل جناع نحوها خَقَقَا 
تهفو إليها من الأنسام اجنحة 
KH Kk XK‏ 
ووقع لحنكٌ فى الأسحارٍ أرخم من 
وقع اللّدَى فوق أعشاب البساتين 
قد تفط الرَهَرَ المنضورً سلسله 
وجاد بالطل آقواف الرياحين 
يا منْ على صوته فى الأقْقٍ منسجماً 
تصحو الأزاهرٌ فى أفنانها الغينِ 
Vo‏ 


كل البدائم مهما افتنٌ مبدعها 
لم تعد لحك فى صوغ وتلحينِ 
x‏ * * 
قل لى : أمن مکوت الروح منطلق 
آم طاترٌ انت فى الآفاق هيمان ؟ 
اى الخواطرٍ من حسّزرٍ ومن بعر 
يشیعها منك فى الأرواح وجدان ؟ 
تشرئب قلوبً من أضالعها 
لفير صوتك أو تنصب آذان 
حدیث حب وخمر بات يسكبة 
من جانب الله انغام وأالحان ! 
* * * 
من أينَ تلك الأغانى أنت تُرسلًهًا ؟ 
من ای مطرد الينبوع مُتسجم ؟ 
فی ات ثائرة الأمواج زاخرة ؟ 
ی السهولة والأغوار والقَمَم ؟ 
وائ حب اليفرمنك أو وطن ؟ 
وأئ جهللا لاء من ألم ؟ 
ak‏ ¥ * 
۷٦‏ 


وفى منامك والآافاق حالة 
وفى انتباهك والظلماء إصغاء 
لابد من نتبأالاموت تعرفة 
وفى فؤادك عنه اليوم أشياء 
لانت أعمق فكراً فى حقائقه 
مما نراه ونْحنٌ اليوم أحياء 
او لا ! فكيف انسجام اللحن مطرداً 
پُجريه من رائق البلور لالاء إ؟ 
x *‏ * 
إنا نفكَرٌ فى ماض بلا در 
ومقبل من حياة كلها غيب 
وکل ما ترتجيه من مختلب 
وکم لنا ضحکكات غير صادقة 
ما لم يشب صفوها التبريح والوصب 
وإِن أشهى الاغانى فى مسامعنا 
ما سالٌ وهو حزْينْ اللحن » مكتئبٌ ! 
* * * 


VY 


rm 


بنا على رَغْم هذا ليس يَجمعتا 

بالحقد أو كبرياء النَفْس اوهاق 
فلا القلوب لدى الباساء جازعة 

ولا بهن إذا روْعنْ إشفاق 
وإننا قد درجنا فى خي قغا 

بلا دوع تذريهن آماق 
فكيف كنا إذاً نلقاك فى فرح ! 


‌ o~ 
أو يغصر الروح لحن منه رقّراق ! ؟.‎ 


x *‏ * 
يا أعذب الطير موسيقى وأروعها 
من كل رائق أنغاموالحصان 


أنت المبرا فى حب وعاطفة 
يا من تعاليت عن أرض وإتسانِ 
*K‏ * * 


YA 


ا 0 ج ۶ 

ماتعلمنى ممايفيض به 

ذاك الحنونْ الذى د e‏ 

ی يهدى توافقة 

| 4 ر 

| ا الحانا ! 

لست تگهمنی ی حیا يفيض به 

1 1 فمی » فَأملاً قلبٌ ! 1 ۰ 

أشدو فيلقى إلى الكون مسمعة E‏ 
يصغى إلى كما أصغى لك الآنا ! 


كم طم ف 


۷۹ 


١‏ - الملاح التائه 


آيها املاح قم واطو الشراعا 

لم نطوی َة اليل سراما 
جف الآ بنافى هينة 

وجهة الشاطىء سيراً واتّباعا 
قا نا خش اك ى اكا 

موجة الأيام قذفاً واندفاعا 
عبثاً تقفو خُطى الماضى الذى 

خلت ان البحر واراه ابتلاعا 
لم يكن غير أويقات هوى 

وقفت عن دورة الدهر انقطاعا 
فتَمَهلٌ ء تسعد الروح بما 

وهمت » أو تطرب النفس سماعا 
ودع الليلة تمضى » إنها 

لم تكن ول ما وى وُخنَاعا 
سوف ييدو الفجر فى آثارها 


2 A. 


هذه الأرض انتشت مما بها 
قد طَواها اللیل حتى أوشكٹ 
من عميق الصمّت فيه أن ثراعا 
إن الصمت الذى فى طيّه 
أسفرَ المجهول » والمستورٌ ذاعا 
سمعَتٌ فيه هتاف المنتهى 
من وراء الغيب يقريها الوداعا 
ايها الأحهياء ٠‏ غنوا واطرَيوا 
وانهبوا من عَقَلات الذهرٍ ساعا 
+ * * 
آه» ما أروعها من ليل 
فاض فى أرجائها السحر » وشاعا 
ق الحب بها من روحه 
ورَمَّى عن سرها الخافى القناعا 
وَجّلا من صور الحسنٍلنا 
نقفحات رقص الببحرلها 
وهقًا النجم خُفوقا والتماعا 


۸١ 
م1 -اجندول)‎ ( 


وسری من جاتب الأارض صدى 
حرف الي تاتا وال راا 
o24 oer‏ 


کا الطَيرٍ نُفرْنَ ارتي اعا 


من بالشاطیء من وادی الهوی 

بنشيد الحبٌ يهتفن ابتداعا 
ايها الاجر عر الجتقى 

وأذبت القلب صدا وامتناعا 
أدرك التائة فى بحر الهوى 

قبل أن يقتله الموج صراعا 
وارع فى الدنيا طريداً شارداً 


عنه ضاقت رقعة الأرض اتساعا 
شت ل قى الل سراء : ون 


لایری فی أفق منه شعَاء ا 
يجمتسىى اللافح من حرقسته 


وعذابٍ يشعل الوح التياعا 
والأسى الخالد من ماض عقا 

والهویى الثائر فى قلب تداعى 
AY‏ 


قاج غل الت هتر أفانا حه 


واملاً السهل سلاماً والقَاعا() 
واممسع الآن على الاه 
بيد الرفق التى تمحو الماع 
وقد الك إلى بر الرضى 
وانشرٍ الحب على الفلك شراعا 
كم ك ف 


. اليفاع : ما ارتفع من الأرض‎ )١( 
الماع : كثير الدمع ت‎ (» 
A۳ ۰ 


۷ - راكىة الدراجة 


تمَهلى فراش المباح 

اسرفت (e‏ والرواح 
مانا ارتياد الطَرق الفاح 

والوثب فوق العشب والصقًا 
بين الروابى الخضر والبطاح 


بالشعرٍ الدل السباع 
کالوج تحت العاصف المجتاع 

والنهد وهو مطق السراح 
يخفق بين الصدرٍ والوشاع 

والساق خَلف الساقٍ فى كفاع 
فی حلقة طاغهية الجماع 

ور کل البسارق اللماح 
e:‏ لوطارث مع الرياع 

وحلقَّتٌفى ك بد الصراح 
بلطف هذا الجسد الملمراع 

وخفرفى روحلٍ الداع 


Af 


تكاد تُغنى اللي ر عن جِنّاع ! 

يا لهام عابم فراع 
سكران »لا من خمرة الأقداع 

بل من صباك » والصّبا كالراح 
يرفعٌ طرف الشوب فى مزاع 

لا يستحى من لائم ولاحى 


كم ےم طم 


Ao 


A" 


۸ - على حاجز السفينة 


حنّت على حاجن السفينة 
ونال السرغو اة 
كأنها الفتنةً السجينة 
نخ بالك الات 
يرين ها الصمت والجلال 
والبحرُ من حولها آغانى 
والسحَبُ والريح والجمبال 
ساحر ج وحدها تطل 
لا تسام الصمْتَ او تمل 
e5 ‌ 2‏ 
تصغى إلى الموي والرياع 


كانها نجمة الصباع 
LLL‏ 


هفهافةٌ الثوب فى بياضٍ 
لای ذکری وأی ماض 


بروحها الحالم استبدا ؟ 
عجبث للبحر ما عراه 

و لوین اوی ا 
يتاخم اللّجِمٌ فى علا 

وینشنی جمائيا لديها 
وهائم فی الفضاء صب 
کم ود لو - من ضنی وحُب 


هوى على صدرها وأاغفى 


کم بٹ من أن K‏ ألقّى 


AY 


© ياويحة لا يحي نُطقا 

فكيف تَلقى له انت باها ؟ 
© انفاسة عن جواه تُغنى 

> وھا اشطراب 
ص كاهة فى فم الُْعَنى 

جريحةلَحنها العذاب 
© یدنو » ویرتد فى حياء 

يُجاذب الشوب والشعر 
® وکلما کل من عياء 


- 
2 


آثارة الؤخ نة قاس جي 
e‏ يضشمها راعشا » ویمضی 

مباعداً »وهو ما ابتعد 
© كاه بالحنين يقضى 

أبانة الردع و الجسد 
© والقمرٌ الطالع الصغير 

اذا عن وجه لابا 
© وقد جری ضو» الغريرٌ 


AA 


المرح العابث الطروب 
لا دعا باسمه الخرة 

نادت به موجة لعوب 
إلى .. يا أيماالشوق 

طالّ على المنتاى طروقى 
وطال مسراك فى السماء 
واحلّمٌ بما شنت من هناء 

وأنسنى وحشة الليالى 

كه م ¥ ان 
ولج فى صمته الصجيب 

ف انج انى ودا 
قالت »ومن دمعها مسیل : 

لانت مثلٌ الرجال طرا 
يا ايها الخائن الجميل 

وهبتك الغض من شبابى 
سکران من خمر آمسياتى 


۸۹ 


فأين تمضى على العياب 
من صوت حبی وذنکریاتی ؟ 

ومن هى الغفادةٌ التى 
تنسل من مخدعى إليها 

أعتدها مثل فتنتى 
ام اننی آفْتّری علي ها ؟ 

إذهب إليها ودع تمامى 
فدينك » اسلَمْ على التنائى 

إِذْبح على صدرها غرامى 
واملالها الكأس من شقائى 

والهُ مع الغيد والعذارى 
وغن بالكأس والوتر 

وانقع هن الغلّة الأرارا 
واقطف من الاَذة اال 

أبوك » والطبع لا يحول » 
ورنته فلق ٤‏ ۴ اة 

يا أيها الب الملولٌ 
من قبضتى لن تنال عقا 


وان رانك الت يجين حرا 
يا ابن اله البكرٍ والالَم 

سأحفظ العهد منك دوما 
وأقطَّعٌ العممر فى انتظارك 

وسوف تأوی إلى یوما 
تبكى » وابكى إلى جارك 

زاغا من عذاب انی 
مشت على الائ الغفضوب ! 

صخا لها اليل واستحئا 
سااكن الريع للهبوب 

وحدقت فی الدجى نجوم 
۹۱ 


.اما يرى ذلك الصبيا 
ولب البح والظلاما ؟ 

هه فيا لَه فاتنا خلا 
يزور الععسشق والغفراما ! 

كم ليلة بعد آلف ليله 


لم دروا عنه ش هر زاد 
۾ وكم عناق له وقبلة 

فى كذبة لفظهامعاد 
ê‏ فام توه الحت مل هة 

مفاتن الناس والطبيعة 


ماي a‏ 
مرددا فى قرار نفسه 


ما ابشع الغيرة الوضيعة؟ 


ا 
ع 


خ o‏ 2 ور ۴ ۹ 
وابتشسمت ففسه فلَفُی 


خطاه فى جانب السفيتة 
۹۲ 


فراعَة ذلك الجمال 
سمال ا ت 

فشاقّةُ الشُعرٌ و الخيال 
وهزه الوج د والحنين 

فقالٌ : يا روعة المساء 
وفتنة الأب و الب صر 

قد آذنَّ الليلٌ بانقضاء 
وآنت متوو ال م 

ايها اللكة الكسيرة 
يتا الريةٌ الزن جذة 

ايها الطفلة الكبيرة 
لن تبرحى عالم الطفوًة ! 

أعلمٌ ما تكتمين على 
ون تلمح بالف فااءٍ 

خمس لیالٍ وانت منی 
متبوعة الظل باشتهائى 

قد کنٹ أزْھّی بما عرفت | 

م فتن السسن والدلال 
۹۳ 


لكثنى الليلة اكتشفت 
آروع ما شمث من جمال 

8 عشقت فيك الهوى و نله 
فى رَهَوَة الحسن والشباب 

© وذلك الصمتَ » ما أجلَهٌ 
فى الم الث والكذاب 

هارية انت » يا فتاتى 
EOE EE‏ 

© هريت من ضجة الحَياة 
فكيف من تفسسك الهرب ؟ ! 

بھا ابدئی اول فسلّى 


وردك من شوكه الأثيم 


د ٍ 


© لا البعد يجدى و لا التسلى 

كطعنك الغدر فى الصميم 
هنيهة لم يط مَداها 

تروع بالصمت و الشحوب 
© لم يبلغ الليل منتهاها 
إلا على روعة المف يب 


۹٤ 


© رالتفت الضيء للوداع 


يهمس فی رق و ود 
يا ريه الحسن لا تراعى 

فَلَدَرعَك الكائنات بعسدى 
۵ يا ليل » يا موج »یا رياح 

انها السك ى الظاال 


ه أيتها الور و البطاحٌ 

ايتها الشهب و الجبال 
© فى الج » فى الماء »فى الثرى 

صونى لها العهد والودادا 
۵ ردّى على عينها الكرى 

وابعدی الفكرَ و السهادا 
© وانقذيها من الجوى 

يا عاشقاتى على الرّمان ! 
© بكلٌ ما فيك من قوی 

وگل منیا فی من حفان؟ !۲ 


م مم هط 


4 


٩‏ - إنتظار 
طال انتظارك فى الظلام ولم تَرَل 
عینای ترقب کل طيف عابر 
ویطیر سمعی صوب کل مرن 
فى الأفق تخفق عن جناحى طائر 
وترف روحى قوق أنفاس الريا 
فلعلا تفن الحبيب الزائر 
ويّخْف قلبى إثر كل شع اة 
فى الليل تومض عن شهاب غائر 
فلعلٌ من لَمَحات ثغفرك بارق 
ولعلّه وَضَْحّ الجبين الناضر 
ليل من الأوهام طال سهاده 
بين الجوى المضنى وهجس الخاطرٍ 
حتى إذا هتقث بمقدمك الّنى 
واصخت أسترعى انتباهة حائرٍ 
وسرى النسيم من الخمائل و الربى 
قشوان يعبق من شذاك العاطر 
۹٦‏ 


وترتم الوادى بسلسلٍ ماه ITT‏ 
ولت حمائمه نشيد الصافر 
وأطلّت الأزهارٌ من ورقاتها 
۰ حيرى تعجب للربيع الباكر 
وجری شعاع البدر حولك راقصاً 
۰ طرياً على المرج النضير الزاهر 
وتجلت الدنيا کابهع ما رأت 1 
۰ عين وصورها خيال الشاعر 
ومد مضت كيني الظئون انف &# e“‏ 
متسمعاً دقات قلبى الثائر 
حتی إذا حانَ الرحیل هتفت بى ر 
۰ فوقفت واستبقّت خطاك نواظری 
وصرخت بالليل المودع باكياً 1 ر 
ويداك تمسك بی وأنت مغادریى 


۹۷ 
( م ۷- ال جندول ) 


يا ليتنا لم صح منك وليتها 

ما أعجلتك رحى الزمان الدائرٍ 

* * * 

ولقد أتث بعد الليالى وانقضت 

وكاننا فى الدهر لم تتزاورٍ 
بدت من غظف لديك ورقة 

بحنين مهجور وقسوة هاجر 
وكأننى ما كنت إِلقَكَ فى الحبَا 

يوماً ولا كنت الحياةٌ مشاطرى 
ونسیت آثت » وما نسيت » وإننى 

لأعیش بالذکری .. لعلك ذاکری !! 


۹۸ 


١‏ - البحر والقمر 


تال الماء فيك والشجرُ 

من آین یا « کان » هذه الصو ؟ 
البحر والحورٌ فيه سابحة 

6 بات يكلم القَمَرٌ ! 
أطل والضيء راقص غَزل 


ER 


ألْقَنّهُ عنها رقاأائقا ونضت 


fe 


۹۹ 


روق 


فى حانة مها عت بها عمد 

ولا استوی فی بنائها حجر 
جفر انا لاء ٠‏ الت اء ها 

يفا + والقس اف ال 
خم ارها منْشد » وسامرها 

ع 

قد خوضوا فى العباب وانتشروا 
وشيُعوا العقل حينما شريوا 

وودعوا القلبً حيثما نظروا 
والسابحات الحسان حولهمو 

كن اتح واا 
يزيد سيقاتهن من بهي 

لون عجيب الرواء بكر 
ی ورداً وخمرة وسنی 

ذوب من المغفريات EE‏ 
تغفاير الموج إذ طلعن به 

وثارَ من حولهن يشتَجرُ 
٠۰‏ 


وے م r‏ 


رن برا 


ا عنهن فيه متحدر 
منفتلات قدودهن كما 

ينفتل الغفصنْ آده الثمرُ 
ممومصااكت بارع عَجَبرٍ 

تحذرهن النهود و الشَعرً 
والضوء فوق الخُصور منهمرً 


ترم فيه اصداقَها الدرنٍ 

فليصخب البحرٌ ولتنَن به 
رماله » وليشرثر الشجر 

ولتعصف الريح فوق مائجه 
وينب جس من غمامه الَطَرْ 

أقسمنْ لا ينشحين شاطئه 
ون تّرامَى بمائه الشررٌ 
1۰۹ 


e 


حتی یری وهو ف هة ذهب 
تمازح الليلٌ فيه والسحرٌ ! 


م مم طم 


1۰۲ 


١‏ - حلم ليلة 


4 2 e 

اذا ارتقی البدرصفحة النهر 
ٍ 

وضممنافيهزورق يجمرى 


وداعبتث تسمة من العطر 
على مُحمياك خُصلةٌ الشعرٍ 


So~ ~ 


حسَوتّهاقبلة من الجمر 
جن جتو نی ناا وسا آدری 
أئ معانى الفتون والسحصر 
ثغفرك أوحى بها إلى ثفرى ! 
خسار أتامه دهرى 


ت 


عرد فيه المبيس فى صدرى 


۳ 


۲ - إعتراف 


ِن اکن قد شریت تحب كثيرات واترعت بالمدامة كأسى 
وتولّعث بالصسان لانّى مَعَرْمٌ بالجمال من كل جنس 
وتوحدت فی الموی تم اشركت على حالتى رجاء وياس 
ڈت فی غرامی فلم اچس علی لذۃ شی اطین سی 
قبروحی اعيش فى عالم الفن طلي طليقاً والطهرٌ يملا حسى 
تائھاً فی بحاره لست آدری TT‏ 
لى قلب كزهرة الحقل بيضاء مها السماء من كل قبس 
هو قي ٹشارتی علي ها اغْنّى وعلي ها وحدى أعَنّى لنفسى 
لى إلي ها فى خلوتى همسات أنطقتّها بكل رائع جرس 
x * +‏ 
کم شفام پهن من قبلاتی وهع النَارٍ فی عواصف خُرْسٍ 
ووساد جرت به عبراتی ضحك یومی منه وإطراق أمسی 


آیهذی الخدور أنوارك ا لیالی آنسی 
آحرقتهن ! آه لم يبق منهنٌ سوى ذلك الرماد براسى ! 


سم مم مم 


۳ - أندلسية 


حسنك النشوان والكاس الروية 
جددا عهد شبابی فسکرت 
حلم يام وليلاتِ وق 
عبرت بی فی حیاتی وعبرت 
آنا سكران وفى الكأس بقية 
آی خمرر مَنْ جنى الخلد عصرث ؟ 
اھ هاتی قربی الكاس إِليه 
واسقنيها أنت »يا أندلسية 
* * * 
لاتقولی آى صوت مهم 
قاد روحينا » فجئنا » والتقينا 
دمك المشبوبُ فيه من دمى 
روح ماض بالهوى يهف إلينا 
حت روحى ! قربيها من فمى 
إِنْ شرينا أو طرينا مها علينا 


1° 


آه هاتي ها من الحسن جنية 
واس يها انت »يا أندلسية 
* ¥ * 
كانت النظرة آولى نظرتين 
م صارت لفظةً ما بيَنا 
والهوى يعجب من مغتریین 
لم يقل أنت » ولا قالث أنا 
وسبحنا فوق وادر من جين 
تحت آفق,ٍ من غمامٍ وستّی 
اتملأما سماتٍعمريية 
وانادى أنت » يا انالسية 
a *‏ * 
صحت يا للشمس فى ظل المغيب 
تلثم الرْهر واوراق الشَجرٌ 
RS‏ 
فانثنث تنظرٌ للوادى العجيب 


oc Î 


صورا يڏذهين فى إثر شنو 
۱۰٦‏ 


ويسمعى همسة منها شّجية 
وبروحى أنت »يا أندلسية 
Kk +K xk‏ 
ونزلنا علد شط من ضار 
وانتحينا خلوةٌ بعد زحام 
قلت والليل E‏ 
الك الليلة فى لحزرٍ و جام؟ 


اقل مقر آهل ودار 
إن أدارا ها هنا کأس مدام؟ 


OE 
واسقني ها أنت »يا اندلسية‎ 


* * x 
حانة مثل اساطير الرّمان‎ 


صورٹ جرائها بالذهب 
فتن العشق وأهواء الحسانِ 

قالت : اشرب فلت لبيك اشربی 
ملء كکأسين فلا e‏ 
1¥ 


خمرةرومية أو بابلية 
! سقنيها أنت » يا أندلسسية 
aK *‏ * 
هتفت بی ویداها فی دی 
تدقع الكأس بإغراء وعجب 
ای قيثار شجی غرد 
خلنه ينطق عَنْ اسرار قلبی ! 
قلت طفل من قديمٍ الأبد 


or 
0 


يمرج اللحان من خمرر وحب 
ملء کاس فى يديه ذهبية 
فاسقنيها أنت »يا أندلسية 
Kk Kk *‏ 
ومسضى الليل ونادى بالرواع 
کل خالوتعايا کل صب 
وخبا المصباح إلا كاس راج 
نوره مابين إيماض ووثب 
قد تحدى وهْجة ضوء الصباع 
۱۰۸ 


نتساقاها على الفجر ندية 
وأغْتّى أنت »يا أندلسة 
KK XK  X*‏ 
يا عروس الغرب » يا أندلسية 
بعدت دارك و الصيف دتا 
أينَ اأحلام الليّالى القمرية 
والت ترات مطفات بنا ؟ 
أذكرى بين الكؤوس الذهبية 


4 - فلسفة وخيال 

هره أهدت الفيالل إلينا 

ودعتنا مود فالتقينا 
ههنا تحت َة الغابة الشجرا 

ء سرتا » والفجٌ يحنو علينا 
وقطَفّنا من رَهُرِها ا 
ومرحنا بها e‏ ډور 

ويأشجارها نقشتا اسمينا 


*%* * * 


ههنا يا ابنةً البسحيرات والاودية الخضر والربى والجبال 


الك بالنشید فلبیتا نداء وصوت E‏ 
وسمعنا حفيف أجنحة تهفو بها e‏ الليالى 
* ¥ #* 


قلت لى والحياء يصبعٌ خديك : أنارٌ تمشى بها آم دماءٌ ؟ 


مل عينيك » یا فتی الشرق » احلام سکاری وصبوءٌ واشتهاءٌ 
11۰ 


وعلى ثغرك امشوق ابتقسام 


for e~ 2‏ ر 
ضرجته الأشرواق والأهواءُ 


أحقأ دنياك زهرٌوخمرٌ 
وغوان فواتن و غناء؟ 
x‏ * * 
قلت : يا فتنة الصَبا حلت دنياك بلحب والُنّى والاغانى 
ما آثارت حرارةٌ الجِسّد المشتاق إلا مرارة الحرمان 
إن اجسادنامعابر آرداع إلى كل رائ فئان 
آنا آهوى روحية العالم المنظورٍ لكنْ بالجسم والوجدان 
¥ * * 
ما تكون الحياةٌ لو آنكرً الأحياء فيها طبائعٌ الأشياء ! 
آنا هواك كالفراشة صاغتها زهورٌ الثرى وكف الضياء 
انا آهواك فة اغ ها المثال من طينة ومن إغفراء 
آنا أهواك بذعة الخلد صيغت من هوى آدر ومن حواء 


KK %* * 


أناأهواك من ‌آثار ودر 
حلم إعفاعتى وصح غهرامى 


1۱۱ 


انا أهواك بين يقينى من نسيمع الظنون والأوهام 
آنا آهواك دف قلبی وینبوع اشتهائی » وشرتی . وعرامی 
وحناناً مجسداً إِنْ طوانى الليل وسدت صدرة آلامى 
Kk * *‏ 
يا ألطريق الضيق الصاهد بين ريوتين 
الشجرات وله ك انها أهداب عين 
هده بساحي الأار ليل الج انبي 


م 


ےك 


باه الصدى المسرن عن فوم زائرين 
فی فج ر یوم ماطر شق حجاب ديم تین 
كانما يلرل من الوحى حبّات لين 
فانتبهث خميلة ته عش طائرين 
وشاع فى الغابة همس من شفاه زهرتين 
من الغرييان هنا ؟ وما سراهما » وأينْ ! ؟ 
ماذا قدومهما والغيث مدرارٌ 
لا صاحب الذارٍ طلاع ولا الدذارُ 
هذى البحيرة وستّى » حلم ليلتها 
ا فق منة شطئان واغغهوارً 
۱1۲ 


والأرض تحت سحاب الاء أخيلة 


4 وم 2 r‏ 
يصوره عشب ونوار 


o £ 


والصبح فی مهده الشرقى ما رفعت 

عن ورده من نسي العَيْم آستارٌ 
حى الجبال فما لاحث لها قممْ 

ولا شدا لرُعاة الضأن مزمارٌ 
فمن هما القادمان ؟ الريح RS‏ 

لومم خطوهما والارض أبصار ! 
أعاد من رَمَنِ الأاشباع او 

فالليل والغاب أشباح وأسمارٌ ؟ 
أم البحيرة جي اتّها طلعت 

فهبً موج يناديها ويار ! 
آم راصداً کوکبٍ ضلا سبیلهما 


ا حَبٹ من نجوم اليل انوار 


ام صاحبا سَقَرٍ مال الضدًى بهما 
آم عاشقان تَرّی ؟ آم زائران هما ؟ 
وهل مَعٌ الفجر عشاق وزوارٌ ؟ ! 


11۳ 
( م۸ -الجندول ) 


وأمسنك الغيثُ كما لو كان يصغى مَلَنًا 
واعتنقت حتى وريقات الغفصون حولنًا 
كاتما تخشى النسيم أو تخاف الغصنًا 
وانبعتثٌ اللحنٌ الشجي من هنا ومن هنا 
يثشورٌ فى إيقاعه قي ثارة وأرغْنًا 
كان جناً فى السماء يشعلونَ الفتنًا 
کان رانا نها باك متخن الا 
يا صاحب الإيقاع ما تعرف ما هجت بنا 
آلفجر ؟ أم ثارث على الشمس بوارق السنى ؟ 
مالك قد عَنّيتَه هذا النشي د الملحزًا 
غَنْيتَه الها ام أنت غثيتلنا؟ 
ما ذلك الصوت شاجى ر 
يجريه نبع من الالام زَخَارٌ 
فيه تفس فوق السحب الهة 
وآاديون فوق الأرض وار ر 
له ماق »لە لون »له أرَجٌ 
خر اباریڈها شتی وشار 
أشتفة ه وأنادى كل نامية 


۶ 


r 


من الْغَتّى وراء الغفاب » يا دار ؟ 
114 


السمفونية هذى ! آم صدى حلم 
كما تًّجاوب خَلف الليل أطيار ! 
أعاد للّمعرّف الهجور صاحبة 
فعريدت فى يديه من أوتارٌ ! 
أظّل أصنغى وما من شرفة فتحث 
ولا آزاح رتا الباب ديار 
حتى الحديقة لقت كوخ حارسها 
بصمتها » فهما نبت واحجار 
تواضعت بجلال الفن ما ارتفعت 
مثلّ البروج لها فى الج اسُوارٌ 
تصغى إلى هَمَسّات الريج شبقة 
كأنما همساث الريع أخبار ! 
هنيهة ثم سمعنا هاتفاً مرددًا 
ا ا ا 
عراس الوادى الم تضرب لهن موعدا ؟ 
ماذا ! قم انفض الكَرَی » وتم كما شئت غدا 
واخطرٌ على الغابة منضور الصبا مُخْلّدا 
خد سيفك السحرى صي جوهراً وعسجدا 


11٥ 


قد قى التنَينْ منه فى العمشية الردّى 
صوت مع الريع سرى .. » وللسكون أخلدا 
فامسگت صاحبتی یدی وحاطت بی يدا 
تقول : لم أسمع كهذا اللحن أو هذا الصدّى 
قلت : ولا بمثله شاد على الدهر شَدًا 
قد باح بالنُغَم الوعود قيشار 
فالفجر احلام عشاق وأسرار 
كفا فل راء و فا 
بو ان الشاي امار ف 
وزحزحت ور الصفصاف حانية 
على البحميرة أعهشاب وازهار 
شنال لاء :هل عة إا وت 
شهب په مستحمات واقمار ؟ 
يا صاحب اللحن إن الغاب مصغية 
فأينَ من « سچفريد » السيف والغار ؟ 
ما زالّ فوق ندى العشب مضجعة 
ومن يديه على الأ صان آثاو 
هذا النشيد » نشيد الحب » عزف 
له عرائس » مَل الورد » آبكارٌ 
۱1٦‏ 


هزيزهن مع الأنلاك دوار 
فى صدر قيثارة أودعتة نَغماً 


مزاجَةٌ الاء والإعصار والنار 
تَفْضی بما ت شنت من آسرار عالمها 

فيهليال» وايام » واقدارٌ 
حتى الطبيعة من ناسر والهة 


تمازجت فهي الحان واش عار ! 


کم كم ظط 


11۷ 


٥‏ - الله والشاعر 


o6 


© حناتك الآن » فلا تنكري 
سبيله في ليلك العابس 
ولا تض ليه »ءولاتئفري 
من ذلك الست صرع البائس 
هھ مدي لعينيه الرْحابَ الفساح 
ورقرقي الأضواء في جفنه 
وأمسكي » يا أرض » عصف الرياح 
والراء المنصب في آذنه 
ورددي شكواه بي النجوم 
فهو ابنك الإنسان في حيرتة 
1۸ 


ه ما هق إا صك الرسل 
وروح المست عبد ارق 
قد آذه الدهر بما يم مل 
ا و 

6 طغَى الأسى الداوي على صوته 
O ETE‏ 
و 

ه حنانك اللهم » لا تغفضب 
انت الجميل الصفع › جم الحنانْ 
ماكنت في شكواي بالذنب 
وك ارت :اخ فة الاشيان 

ه ما آنا بالزاري ولا الحاقد 
لكنني الشأكي شقا البشر 
أفنيت عمري في الأسى الخالد 
فجئت أاستوحيك لُطف القدر 


e‏ فوت روحڪي على هيكلي 
وهيكل الجسمكماتعلم 


11۹ 


ذاك الضعيف الرآي لم يفعل 
إلا بما يوحي إلي هه الدم! 


© عرق چ السّيلف من لحمه 


of, 


ANTES 
ماهو إلا كومة من هباء‎ © 
من غه ا‎ 1۹ % 
فكيف يثني الروح هما تشاء؟‎ 
یی ق شو ف‎ 
يا للشقي القلب كم سامة‎ © 
NG REET GS 
E TE 


L0 


هه هانذا أرفع الامهة 

إلىسماء النقذ الأعظم 

آنا الذي ترسل انغ امة 

ق_يثررة القلب » وناي الفم 
۱۲۰ 


ه من عبراتي صغت هذا المقال 
ومن EE‏ ل 


م م o‏ 
5 


TT 


ه آنا الذي قدسلت أحزاته 
الشاعرٌ الباكي شقاء البشر 
فجرت بالر الما 


فاملأبها » يارب » قلبٌ القسدرٌ ! 


ه ما الشاعر الفان في كونه 


في نغر م س تعدب ,ساحر 


Jc~a 


ST 


© يارب » ما اأشقيتني في الوجود 


إلا بقلبي :لي تالم يكن 


1۲۱ 


ق الخل الأعلى وح الخلود 
مته العبء الذي لم يهن 


ه خلقتة قلباً رقيقَ الشغاف 
يهيم بالنور ويهوى الجمال 


F0 i 


حَلَتْلَةٌ الن جى ولد الطواف 
بعالم الحسسن ودنيا الخضيال 


به طيراً خفوق الجناح 
على جنان ذاتظل وہ اء 
أللقتةفيها فيل الصباح 
زت شن الأزش لس الم اء 


ه فهام في آفاقها الواسعة 
م ر 5 
LEN E PEVE | E EES‏ 
وتا اشا ان قا 
إن جاء صيف او تجلّى رييع 


£ 


4 0 
ES‏ 4 متهەء و هری الغذاء 


رکرخ ریفرتي تش ی یدیع 
تظل دّرویه ليالي ا د ا اء 
1۲۲ 


ه قيشارةٌ تصدرٌ في فا 
عن عالم السحر ودنيا الخفاء 
على الصدَى الحائر من لحنها 
يستيقظ الفجر ويغفو المساء 

ه مشت على الأمواج أنغامُها 
والأرض فيد النشوة السكرة 
کالما ترص الاما 
في ليلة شرق يةمقمرة! 

ه من قليه أسلَمت أوتارها 
ف قلبةٌيخفقفي كف 
يشدو فتلي النفس اسرارها 
عليه» فهى اللحنْ من عزفه 

۵ ذات ص باع طار لا مهل 
والأرض سكرى من بير الزهور 
على حص اها رثم الجدول 
وقي روابي ها تُغْتّي الطيور 


مها خَباته النظرة العاجالة 


۲۳ 


ما آبدع الحلم الذي صورًا 


لولم تشه اليفظة القاتلة ! 
ه مر بنهر دافقٍ TE‏ 
تهفو القمارى(“ وله شاديهة 
في ضفتيهباسقات النخيل 
ترعى الشياه تمتها ثاغية 
فهاجت النظرةٌ مما رأى 
في قلبه السحر وفي عينه 
الکون يت ى وادعاأهائنئشا 
كانه الفددوس في أمنه 
e‏ فظل في التفكير مش ترقا 
من فتنة الدني ا وين رها 
ماكانإلاريشىاحقا 
EE EEA EE‏ 
۵ رآى بعينيه الذي لم يره 


ألذئبٌ » والشاةً » وحمرب اإلبقاء 


. القمّرى : ضرب من الحمام حسن الصوت‎ )١( 
1۲€ 


ماعرف القتل ولا أبصرة 
ولا رأى من فقيل لون الما ! 


۾ ما هى إا صرَخات الفَرَعٌ 
تة القتول والقاتل 
قدانقضى الأمرٌكأنلم 
وضاع صوت الحق في الباطل 


ور 


© ويعد ساعات يولي النهاز 
وية بل الليل » ومايعلم !! 
اشانت الشسن رالمان 
ويخ تفي اللو ويمحي الدم 1 
© يl‏ ارضٌ » ولى عهد نوع وزال 
قَمَنّْلك الي فوم بطوفانه؟ 
مسكينة تطوينْ بحر الليال 
قد عزرك المرسى بشطئانه ! 


e‏ إلام طون :عات السخع 
شوقا إلى فردوسك الضائع ؟ 
غُرّرت » يا أرض بها تم لمين 


فاستيقظي من حلمك الخادع !! 
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© وابقي كما انت على موجه 
مزق الأنواء منك الش راع 
يقذفك الت يار في لجه 
عشواء لايهديك فيه شعاع 


ه سلي القداسات وأربابها 
ضراعةتصغى إليها القفتاء 
آوفاطرقي بالبث ابواب هاا 
لعلهاترفع عنك الشقااء! 

© يا آيها الغادون والرائحون 
في شَعَبٍ الأرض وليل الوم 
تمسون آشتاتاً كماتصبحون 
والشمس حيري فوقكم والنجوم ! 

ه فابتهلي لله » واستغفري 
وى عنك بنار الاقم 
وقهي التوية» واستمطري 
بن يديه عبرات الدم !! 


تھ طم هر 
۲٦‏ 


القصددة صفحة 
١‏ - فلسطين O ea‏ 
فار E ARE e‏ 
۳ - الجندول o SOA‏ 
٤‏ - لیالی كليويترة a‏ 
ه - العام الهجرى الجديد n ug‏ 
٦‏ - البحيرة e EES eS‏ 
۷ - قبر شاعر e ese‏ 
۸ - شاعر مصر O eS‏ 
وقي O A O‏ 
٠‏ - سورية وعيد الجلاء E LES e‏ 
۱١‏ - بطل الريف : عبد الكريم الخطابی ê eR‏ 
۲-- الأمسية الحزينة o AEA Saet‏ 
ك اليةة امصرنة A‏ 
٤‏ - على النيل E aes SRA‏ 
٥‏ - الفبرة Vo AARON‏ 
١‏ - اللاح التائه AAS ese‏ 


۷ 


القصددة صفحة 


RE ESS RES 

e على حاجز السفينة‎ - ۸ 
Ay Hise SR اتتظار‎ - ۹ 
e E a البحر والقمر‎ - ۲ 
OW See ERS حلم ليلة‎ - ١ 
Rania اعتراف‎ - ۲ 
O E SS os أندلسية‎ - ۳ 
a asa ea فلسفة وخبال‎ - ٤ 
Ales le SSeS الله والشاعر‎ - ٠٥ 
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